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38064 ‐ لماذا يصوم المسلمون؟

السؤال

أعيش ف بريطانيا وكثيراً ما يسألن غير المسلمين لماذا يصوم المسلمون؟ فماذا أقول لهم؟

ملخص الإجابة

والت ،ه تعالال بهذه العبادة المحبوبة إل ه تعالأمرهم بذلك، فهم يتعبدون ل ه تعاليصوم المسلمون شهر رمضان لأن ال

أمرهم بها. وينظر تفصيل ذلك ف الجواب المطول.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

لماذا يصوم المسلمون؟

ملَيع بتنُوا كآم ا الَّذِينهيا اي} :أمرنا بذلك، بقوله سبحانه تعال ه تعالنصوم – نحن المسلمين‐ شهر رمضان؛ لأن ال

الصيام كما كتب علَ الَّذِين من قَبلم لَعلَّم تَتَّقُونَ} البقرة/183.

فنحن نتعبد له تعال بهذه العبادة المحبوبة إل اله تعال، والت أمرنا بها. 

َلوا اعذَا دا يننموالْم لانَ قَوا كنَّما} :بقوله تعال ه عليه وسلم عملاال ورسوله صل ه تعالامتثال أمر ال والمؤمن يبادر إل

اله ورسوله ليحم بينَهم انْ يقُولُوا سمعنَا واطَعنَا واولَئكَ هم الْمفْلحونَ} النور/51. 

لفَقَدْ ض ولَهسرو هصِ العي نمو مرِهما نةُ مريالْخ مونَ لَهنْ يراً اما ولُهسرو هال ذَا قَضا نَةمولا مو نمومانَ لا كموقوله: {و

ضلالا مبِيناً} الأحزاب /36.

ثانياً:

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/38064/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
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من حمة اله تنوع العبادات لاختبار الملّف

"من حمة اله عز وجل، أن اله نوع العبادات ف التليف؛ ليختبر الملف كيف يون امتثاله لهذه الأنواع، فهل يمتثل ويقبل

ما يوافق طبعه، أو يمتثل ما به رضا اله عز وجل؟ فإذا تأملنا العبادات الخمس: الشهادة والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج

وجدنا أن بعضها بدن محض، وبعضها مال محض، وبعضها مركب، حت يتبين الشحيح من الجواد، فربما يهون عل بعض

الناس أن يصل ألف ركعة، ولا يبذل درهما، وربما يهون عل بعض الناس أن يبذل ألف درهم ولا يصل ركعة واحدة.

فجاءت الشريعة بالتقسيم والتنويع حت يعرف من يمتثل تعبدا له، ومن يمتثل تبعا لهواه.

فالصلاة مثلا عبادة بدنية محضة وما يجب لها مما يحتاج إل المال كماء الوضوء الذي يشتريه الإنسان، والثياب لستر العورة

تابع، وليس داخلا ف صلب العبادة.

والزكاة: مالية محضة، وما تحتاج إليه من عمل بدن كإحصاء المال وحسابه، ونقل الزكاة إل الفقير والمستحق فهو تابع،

وليس داخلا ف صلب العبادة.

والحج: مركب من مال وبدن إلا ف أهل مة فقد لا يحتاجون إل المال، لن هذا شء نادر، أو قليل بالنسبة لغير أهل مة.

والجهاد ف سبيل اله: مركب من مال وبدن، ربما يستحق المال وربما يستحق البدن.

والتليف أيضا ينقسم إل: كف عن المحبوبات، وإل بذل للمحبوبات، وهذا نوع من التليف أيضا.

النفس، فلا يبذل المال المحبوب إل كف عن المحبوبات مثل: الصوم، وبذل للمحبوبات كالزكاة؛ لأن المال محبوب إل

النفس إلا لشء أحب منه.

وكذلك الف عن المحبوبات، وربما يهون عل المرء أن ينفق ألف درهم، ولا يصوم يوما واحدا أو بالعس" اهـ قاله الشيخ ابن

عثيمين ف "الشرح الممتع" (6/190).

ثالثاً:

الحمة من مشروعية الصيام

لتشريع الصيام حم عظيمة سبق ذكر بعضها ف إجابة السؤال: (الحمة من مشروعية الصيام)

وسئل الشيخ ابن عثيمين عن الحمة من إيجاب الصوم؟

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/26862
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فأجاب:

إذا قرأنا قول اله عز وجل: (يا ايها الَّذِين آمنُوا كتب علَيم الصيام كما كتب علَ الَّذِين من قَبلم لَعلَّم تَتَّقُونَ) البقرة /183،

عرفنا ما ه الحمة من إيجاب الصوم، وه التقوى والتعبد له سبحانه وتعال، والتقوى ه ترك المحارم وهو عند الإطلاق

هل سفَلَي لهالْجو بِه لمالْعورِ والز لدَعْ قَوي لَم نه عليه وسلم: (مال صل تشمل فعل المأمور به وترك المحظور، وقد قال النب

حاجةٌ انْ يدَعَ طَعامه وشَرابه) رواه البخاري (6057).

راجع السؤال رقم (37658) ، (37989) .

وعل هذا يتأكد عل الصائم القيام بالواجبات وكذلك اجتناب المحرمات من الأقوال والأفعال ، فلا يغتاب الناس ولا يذب ،

ولا ينم بينهم ، ولا يبيع بيعا محرما ، ويجتنب جميع المحرمات ، وإذا فعل الإنسان ذلك ف شهر كامل فإن نفسه سوف تستقيم

بقية العام . ولن المؤسف أن كثيرا من الصائمين لا يفرقون بين يوم صومهم ويوم فطرهم فهم عل العادة الت هم عليها من

ترك الواجبات وفعل المحرمات ، ولا تشعر أن عليه وقار الصوم ، وهذه الأفعال لا تبطل الصوم ، ولن تنقص من أجره ،

وربما عند المعادلة ترجح عل أجر الصوم فيضيع ثوابه اهـ .

"فتاوى أركان الإسلام" (ص 451) .

واله أعلم.
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